
  

 

  محمود عباس مسعود:      الترجمةالمعلم برمهنسا يوغانندا    
ذات الإله               شرية بال نفس الب د ال ة اليوغا هي مجموع طرق علمية لإعادة توحي ا      .ي د انبثقن  لق

دو منفصلين عن       .عن االله ويجب أن نرتقي إليه ثانية    ا يب الى  لقد أصبحنا عل م  ويجب  ه تع

ة  صورة واعي ه ب دتنا مع ستعيد وح صال   . أن ن م الانف ى وه سمو عل ف ن ّـمنا آي ا تعل اليوغ

ا           .وندرك وحدتنا مع االله    سان وآيف يمكنه  لقد آتب الشاعر الإنكليزي ملتون عن نفس الإن

ا       .ستعادة نعيمها ا ردوس       : تلك هي غاية وهدف اليوغ وعي    استعادة ف ود    ال الروحي المفق

  .الذي بواسطته يعلم الإنسان أنه آان ولم يزل واحداً  مع الروحي الإلهي

ل          ن أج ه م دين تطبيق ع المري ستطيع جمي اً ي ون عِلم ب أن تك دين يج ة لل الأسس الحقيقي

  .ا هي ذلك العلمواليوغ. االله الواحد الأحدالتوصل إلى 

سمين        . الحاجة تمس إلى ممارسة علمية للدين      المذاهب المتزمتة المختلفة أبقت الناس منق

ع أن  سم م ذي ينق ت ال ت البي ن أن يثب ه لا يمك ى ذات ذا   . عل د وهك ن توحي ذاهب لا يمك الم

االله              أتباع وممارسو  إلا عندما يصبح     المختلفةالأديان  و ة ب ة فعلي ى دراي ان عل ك الأدي في   تل

  .عندها سنمتلك إخاءً حقيقياً بين البشر تحت أبوة االله. باطنهم

ا          شر، مثلم أخوّة الب ى االله وب ور عل ضرورة العث ول ب ة تق ة العظيم ان العالمي ل الأدي إن آ

ات     .مبادئ خلقيةأسس أدبية وتحتوي تعاليمها على     وارق والاختلاف  ما الذي إذاً  يخلق الف

 لا يمكننا التوصل إلى االله بالترآيز        .لأعمى في عقول الناس    إنه التعصب ا    بين تلك الأديان؟  

ي    روح الإله ة لل ة الفعلي ل بالمعرف ذهبي ب ت الم ى التزم ائق  . عل اس الحق درك الن دما ي عن

صلة    صاعب المت ل الم تزول آ ددة س ان المتع ة للأدي شكل الأسس الجوهري ي ت ة الت العالمي

 شيّدت إآراما    التي د في آل المعاب   عبد االله أ لذلكآل الناس أهلي وأحبتي و      .بالتعصب الديني 

  . لوجهه الكريمً

ذات             ة ال ا جماعة معرف يجب أن نشرع في بناء وحدة عالمية على غرار الفكرة التي أطلقته

مثل  . ، احتراماً لكل الأديان التي تدعو إلى عبادة االله وتأخذ المريدين إليه      )معبد آل الأديان  (

ان،                      هذه المعابد المكرّسة الله الوا      ل مك ا في آ ان يجب بناؤه ل الأدي ده آ ذي تعب حد الأحد ال

د                . وأتنبأ بحدوث ذلك مستقبلا ً     شرق والغرب أن يقصوا للأب اء ال ى أبن  ويقضوا  –يجب عل

وت االله           –على   ضيقة المصطنعة في بي ذات       . الحواجز ال ة ال ى معرف اس عل  وإذ يحصل الن

  . مصطفوهأحباء االله وبواسطة اليوغا، سيدرآون أنهم جميعهم 



لا يستطيع الأعمى أن يقود . إن ذلك الإتحاد الروحي ظاهرٌ في العظماء ذوي معرفة الذات

 ولكي  .فقط المعلم الروحي العارف باالله يمكنه بحق أن ينقل المعرفة الإلهية للآخرين. الأعمى

معلماً  أو إن الذي يتبع . المستنيريستعيد المرء إلوهيته ينبغي أن يكون لديه مثل ذلك المعلم 

 يعمل على رفع مستوى التلميذ إلى مثل ذلك المتنورمرشداً  روحياً  صادقا يصبح مثله لأن 

عندما عثرت على معلمي الجليل حتمت وصممت على التشبه به من آل . مستوى معرفته الذاتية

. آي أضع االله وحده على عرش قلبي وأقاسم الآخرين نعيمه :ناحية  

ن أ  ه م اء أن ول الحكم ه   يق شخص نظرت ز ال ة يجب أن يرآ ق معرف ى أعم ل الحصول عل ج

  .ويحصر انتباهه في العين الروحية الكلية المعرفة

ين الحاجبين     – حتى غير اليوغي     –في الترآيز العميق يقطّـب      ذات      .  جبينه ب ذه النقطة بال ه

صيرة                      ذة الب ضاً ناف دائري وهي أي شكل ال ة ذات ال ين الروحي هي مرآز الترآيز وموضع الع

وغي آي يعرف أسرار                " الكرة البلّـورية " تلك هي     .الروحية ا يحدّق الي ة التي به الحقيقي

ون ين   . الك ك الع اذ من تل يتمكنون من النف زهم س ي ترآي اً  ف اً  آافي ون عمق ذين يبلغ إن ال

 لذلك على الباحثين عن الحقيقة أن ينمّـوا قدرة إطلاق وعيهم              .وسيبصرون االله " الثالثة"

وعي           .بر العين الثالثة  وإدراآهم ع   ممارسة اليوغا تساعد المريد على فتح العين الوحيدة لل

  .البديهي

دعى     . البصيرة أو المعرفة المباشرة لا تعتمد على أي معلومات من الحواس           ا ت ا م لهذا غالب

ية  ة الحدس سادسة(الملك م  ). الحاسة ال ن معظ سادسة، لك ة ال ذه الحاس ك ه د يمتل ل واح آ

ة حدسية                 .  على تنميتها  الناس لا يعملون   ى تجرب د حصل عل اً  ق . ومع ذلك فكل واحد تقريب

الرغم من عدم                             شيء ب ك ال ى وشك الحدوث فيحدث ذل ا عل ه شعور أن شيئا م فربما انتاب

  .توفر أي دلائل حسية تشير إليه

سه       االله واثق من نف ارف ب . من الأهمية تنمية البصيرة أو المعرفة الذاتية المباشرة، لأن الع

ة نكهة                . و يعرف ويعرف أنه يعرف    فه دنا من معرف ل تأآ د من حضور االله مث يجب أن نتأآ

لم آخذ على عاتقي مهمة تعريف الآخرين على االله إلا بعدما بيّن لي معلمي               .  أو العنب  التين

  .طريقة التوافق التام مع االله، وبعدما لمست حضوره وأدرآت وجوده في آياني

درائي    – ولم يزل    –لقد اهتم الغرب     ك الصروح           اتببناء آنائس وآات ادة، ولكن تل رة للعب  آبي

ه     ور علي ي العث ن االله ف احثين ع ساعد الب ا ت ة قلم ضخمة والفخم ز   .ال شرق الترآي ي ال  ف

االله ارفين ب ال ع ى صنع رج صبٌ عل اول  .من ي متن ا ف سوا دائم ستنيرين لي  لكن هؤلاء الم

دة و      وات بعي ي خل ون ف ونهم يظل روحيين، آ احثين ال ةالب س   .  منعزل ضرورة تم ذلك ال ل

ين      ن للمعلم ي، ويمك ضور الإله ساس بالح اس الإح ستطيع الن ث ي ة، بحي ز الروحي للمراآ

ة من               . المتنورين مساعدة الناس في ذلك     ة إلهي ى معرف آيف يمكن للشخص أن يحصل عل

رف االله؟  م لا يع ه         معل دث عن ة التح ل محاول ة االله قب ضرورة معرف ي ب ي معلم د أقنعن  لق

حقاً  لقد آان      .يملؤه الامتنان والعرفان بالجميل لحصولي على تدريبه      لين، وإن قلبي    للآخر

  !متحداً  باالله



ا،                    اره يومي يجب أن يتم إدراك االله أولاً  في الهيكل الجسدي، وينبغي لكل باحث أن يهذب أفك

صة               ه القدسية الخال اطرة لمحبت ة الع ذبح روحه الزهور البريئ ر  . وأن يضع على م  من يعث

سة وجامع                         د وآني ل معب ضاً  في آ ه سيدرك حضوره أي زار ومجلس   على االله في باطن  وم

 .يدخله

  اليوغا تحوّل اللاهوت النظري إلى تجربة عملية

ة محبة االله   ه الله       القلبي ره من الحواس وتقديم سان فك ا سحب الإن ز الشخص    . معناه  فترآي

ذهن    آل باحث عن االله يجب     . بكامله يجب تقديمه الله في التأمل      ز ال تعلم ترآي إن صلاة  .  أن ي

ر   ه هي صلاة غي ي عقل ياء أخرى ف ي نفس الوقت بأش ر ف ا يفك ا الشخص بينم تلفظ به ي

ى االله يجب                  .صادقة وليست مقبولة عند االله     ور عل ه من أجل العث  معلمو اليوغا يقولون أن

  .البحث عنه أولاً  بكامل العقل وبترآيز آلي للفكر

ود مؤه بعض أن الهن ول ال م يق ا لا تلائ ا، وأن اليوغ ن سواهم لممارسة اليوغ ر م ون أآث  ل

 هم الآن في وضع  يسمح لهم بممارسة اليوغا       الناس من   فالكثيرهذا غير صحيح،    . الجميع

ّـرت      د وف ي ق دم العلم ود، لأن ضروب التق ن الهن ر م شرأآث ات   للب ن أوق رة م سحة آبي  ف

ر           بحاجة لاستخدام المزيد من تقنيات ال      الشرق. الفراغ اة أآث ل الحي ة جع غرب المتطورة بغي

شرق سهولة وتفرّغاً ، ويجب أن يأخذ الغرب عن              ا         ال ة لليوغ ة العملي  الطرق الميتافيزيقي

ى االله             ه إل ى طريق ور عل ا            . بحيث يمكن لكل واحد العث شيع، لكنه ا ليست شيعة من ال اليوغ

  .علم عالمي وعملي قابل للتطبيق وبواسطته يمكننا العثور على االله

ع  ا ي للجمي ا ه سواء   :ليوغ ى ال شرقيين عل ربيين ولل اتف   .  للغ ول أن اله ن الق لا يمك

ُـرع في الغرب          ) التليفون( ه اخت م            . هو ليس للشرق لأن ا التي ت إن أساليب اليوغ ل ف وبالمث

  .استنباطها في الشرق هي ليست للشرق حصراً  ولكنها لفائدة آل البشر

ولكن  . في أي مكان آخر من العالم سيموت يوما ما        سواء آان الإنسان مولوداً  في الهند أو         

اً    دودات   في االله بإمكان الإنسان الفناء يومي و للحظات مع ة وتمنح     . ول ا تمنح الطريق  اليوغ

  .القدرة على ذلك أيضاً 

اني عار الطرد من                         ه يع د انقضاء مدت سجين في الأسر، وعن يعيش الإنسان في الجسد آال

 وبما أننا تعودنا على العيش في         .إن محبة الجسد هي ليست أآثر من محبة السجن        . جسده

ة    الإنسان  لعدم بحث  لا مبرر   . القفص الجسدي فقد نسينا معنى الحرية الحقيقية        . عن الحري

سان              إن اآتشاف المرء لنف    ل إن وي لك دة هو أمر حي يّن    . سه ومعرفة طبيعته الخال ا تب اليوغ

  .معالم الطريق

  النفس ينبغي أن تصعد ثانية إلى االله

ودا ً  ي موج وعي الكل ان ال ون آ د الك ل أن يوج وني؟ . قب ي أو الك وعي الكل و ال ا ه ه  وم  إن

وعي     والغبطة المتجددة   الروح المطلق أو االله اللامتناهي وغير المحدود، الدائم الوجود وال

ة               صور والأشكال والظواهر الكوني ل ال ة       . طوال الأبد، المحتجب خلف آ دما أتت الخليق عن



ذي    إلى الوجود حلّ الوعي الكوني في الكون المادي حيث ظهر بصورة             وعي الروحي ال  ال

دّر  و  . الانعكاس النقي لعقل االله ووعيه الحال والمستتر في آل الخليقة         هو وعي  عندما تح ال

ي اميا  الروح اً  س ساً  أو وعي سان أصبح نف ادي للإن سم الم ى الج ة  :  إل ة دائم ة إلهي غبط

عندما ترتبط نفس  . الوجود والوعي والتجدد، موجودة بصورة فردية داخل الهيكل الجسدي        

اليوغا تقول بوجوب ارتقاء النفس     . الإنسان مع الجسد تظهر بصورة الوعي الذاتي أو الأنا        

  .لتوصل إلى الروح الإلهيلسلم الوعي بغية ا

  الإحساس بالحضور الإلهي: سر السعادة

يء       أي ش ق ب دم التعل ي ع ن ف سعادة تكم اة، وال ع بالحي ن التمت أس م ر  . لا ب تمتع بعبي اس

ا  رى االله فيه اول أن ت ن ح رة، ولك تخدامها   .الزه ي باس واس علن وعي الح د احتفظت ب  لق

ك        " .ي قلبي  أستطيع التفكير باالله دوماً  والإحساس بحضوره ف           صرا جمال ا لتب اي خلقت عين

اد  :  تلك هي اليوغا ." وأذناي آوّنتا لسماع صوتك الكلي الوجود       .في آل مكان يا رب     الإتح

ه         .باالله ور علي ا     .  لا ضرورة للذهاب إلى الغابة من أجل العث ة ستقيّدنا حيثم ادات الدنيوي الع

ا         سنا منه ر عل         . آنا إلى أن نحرر أنف وغي يعرف آيف يعث ه    الي ا  . ى االله في آهف قلب فحيثم

  .يذهب يحمل معه الوعي المغبوط للحضور الإلهي

شاذة                       داً  بالحالات ال ه أصبح مقيّ ولم ينحدر الإنسان إلى وعي الحس البشري وحسب، لكن

سد   ضب والح شره والغ سي آال وعي الح تخلص ا. لل ب أن ي شوائب  لإيج ذه ال ن ه سان م ن

ى االله   ور عل ن العث تمكن م ى ي شواذ حت ن   .وال رروا م ب أن يتح ون يج شرقيون والغربي  ال

ه            . العبودية الحسية  ُـقدم ل م ت د      القهوة قد يغضب الشخص العادي لأنه ل ه متأآ أن من   ، ولأن

  .اليوغي المستكمَل هو إنسان متحرر! هذا الحرمان سيسبب له صداعاً 

ا   لكننا نميل للاعتق.  آل واحد باستطاعته أن يكون يوغياً  حيثما هو موجود الآن          ل م اد أن آ

  .يقع ما وراء أفق حياتنا العادية وعاداتنا هو غريب وصعب التحقيق

ة     ون بممارسة عدم التعلق والتقشف             . ممارسة اليوغا تمنح الحري وغيين يتطرف . بعض الي

ـنون               فهم يقولون أنه ينبغي للشخص أن ينام على سرير من المسامير دون مضايقة، ويلقّـ

ا من سلطان        سديضروباً  أخرى من التهذيب الج         زل به ا أن ستطيع     .  م ذي ي صحيح أن ال

سية   وة نف تلاك ق رهن عن ام االله  يب ّـر ب ك يفك ع ذل سامير وم ى سرير من الم وس عل الجل

ى               .جبّارة ان الشخص أن يجلس عل ة، إذ بإمك ال الخارق ذه الأعم ل ه  ولكن لا ضرورة لمث

  .مريح ويتأمل على االلهأو فراش آرسي 

ول ا يق ب اليوغ ري      باتنج قط العمود الفق ه ب اظ مع ن الاحتف سدي يمك ع ج الي  أن أي وض

ى االله   وغي عل ز الي ل أي الترآي الح للتأم و ص صباً ه ة     .منت ضروري ممارس ن ال يس م ل

الالتواءات الجسدية بغية تطبيق تمارين تتطلب احتمالا جسديا ومرونة غير عادية آتمارين            

ى             االله هو الغاية والإحساس بحضوره ه      ). هاثا يوغا ( ه ونعمل عل و ما ينبغي أن نصبو إلي

ستغرق   : " تقول البهاغافاد غيتا  .تحقيقه ذي ي االله إن ال ه ب     ب اً  ويغمر آيان ، ه استغراقاً  تام

  ." الأآثر اتزاناً  على الإطلاقهو



شديدين         البرد والحر ال اً  ب أثرهم إطلاق ود عدم ت ون الهن د أثبت اليوغي دغ   أو بلق  البعوضل

ا               ه. والحشرات المضايقة  ا، لكنه ذه البراهين ليست مطلباً  أولياً  لكي يصبح الشخص يوغي

ا إذا          . استحقاقات طبيعية للممارس الضليع    حاول التخلص من العناصر المزعجة أو احتمله

سيا ً              ا نف ضايق منه اً            .  آان ذلك ضرورياً ، دون أن تت إن استطاع الشخص أن يكون نظيف

العيش في         قد يتعلق . فلا حاجة له أن يكون متسخا ً       ّـقه ب  المرء بالعيش في آوخ صغير تعل

اد والاستمرارية        العامل الأ . قصر آبير  ر في تحقيق النجاح الروحي هو الاجته اً أن  .آب  حق

 الدنيويون يطلبون عطايا االله وهباته، لكن       ! قليلون الراغبين في جنيه  المحصول آثير ولكن    

  . يطلب المانح ذاتهحكيمال

ر أولا            . تأمليا يجب أن     يوغي من يرغب في أن يصبح     دى استيقاظه صباحاً  لا يفك اليوغي ل

ق الوصال الإلهي  ه رحي دّم لروح ل يق ة جسده، ب ام لإعال ل  .بالطع ام التأم ئ بإله  وإذ يمتل

ا    . العميق، يستطيع إنجاز آل واجباته اليومية بفرح واستبشار       ذه الأرض آم ق االله ه لقد خل

ل    . نسان على تحسين العالم   إن خطته تقضي بأن يعمل الإ     . هي عن قصد   الإنسان الغربي يمي

سّـنة         دة والمح ة الجدي ة المادي ائل الراح صيل وس ي تح دائم ف اك ال رف بالانهم ى التط . إل

ه ا لدي ى التطرف بالقناعة بم ل إل شرقي يمي سان ال روح . والإن اك شيء مستحب في ال هن

  . وسطاً  بين الاثنينالغربية الدافعة والروح الشرقية المتأنية، ويجب أن نختط طريقاً 

  التأمل يصنع اليوغي

سعاً  من الوقت             ا وجد مت  للعثور على االله يجب أن يتأمل الشخص آل صباح ومساء، وآلم

م أن يتأمل    .  ما أمكن إلى ذلك سبيلا أثناء النهار  ك من المه د   الراغب بالإضافة إلى ذل  المري

ر معق       .  في يوم من أيام الأسبوع     لبضعة ساعات  يس غي اس يمارسون        .ولهذا ل  بعض الن

اتهم ن دون ل هواي وم م ل ي ل أوساعات آ ل آل ي .  مل ن يرغب ف ي ي أن فم ليعاً  ف صبح ض

ات يجب أن ر الله يالروحي اً  أآب ن أي   .خصص وقت ر م ه أآث ا نحب شعِر االله بأنن  يجب أن نُـ

وعي         ويصبح   يبرع الإنسان في ممارسة التأمل    عندما  . شيء آخر  قادراً  على التعمق في ال

ن   سامي، ل اج يال وم     إذ ذاك حت ي الي وم ف اعات ن س س ن خم ر م شخص  . لأآث ستطيع ال ي

ذات و     ساعات الليل والصباح الباآر وأيام العطل في         استخدام بعض  ى    استبطان ال التأمل عل

ستطيع أي واحد، حتى            .االله ة ي شغالاً     وبهذه الطريق اً وان اس ارتباط ر الن أن يصبح  في   أآث

  .لبس العمامة أو إطلاق الشعرإلى  دون الحاجة  - إن هو رغب بذلك – يوغيا

ا                  سان هي روح وأنه أن ذات الإن ة  ب ة اليقيني ا والعسل هو المعرف  بيوت العبادة هي الخلاي

ع االله د م ك    . واح ى تل ذهاب إل رد ال ن مج ادة ولك اآن العب ل أم ي آ صحيح أن االله حاضر ف

ه         ار ذات اع االله بإظه ادة حسن، ولكن      الت . الأماآن المقدسة لا يكفي لإقن اآن العب ى أم ردد عل

ادة       هالتأمل اليومي هو أفضل، وينبغي القيام بالاثنين معا لأن         يحصل   بالذهاب إلى أماآن العب

ر        وبالتأمل اليومي يحصل     ،   حتما على الإلهام   الشخص دّم روحي أآب ى تق دما يكون    . عل عن

  .تجيب االله لندائهالدعاء تلو الآخر يسقلب المريد ملتهباً  حماساً ، وعندما يطلق 



ا، و يكون الشخص فلكي  . ذلك الإخلاص المتواصل ضروري للعثور عليه      ماشي في نفس    ي يوغي

ي أن     صر، ينبغ ات الع ت روح ومتطلب ت وأن   يالوق ي البي ل ف س يتأم ذب نف ل  ي، وأن هه ز آ نج

ه ه واجبات ة ل االله وخدم ة ب ي العظم.    محب شر،   ىإن رغبت وس الب ي نف د الله ف شييد معاب ي ت  ه

ش اس وم وه الن ى وج شرقة عل سامة االله الم رّس  . اهدة ابت ي أن يك اة ه ازات الحي م إنج إن أعظ

ى  أتت هذا يمكن فعله بسهولة، ولهذه الغاية بالذات   . الإنسان معبداً  الله في روحه      معرفة الذات إل

ا هي                       . العالم أن اليوغ ول معي ب ستطيع الق وغي وي إن آل من نصّب االله على عرش روحه هو ي

اس دون استثناء       . لشمال، للجنوب، وللغرب  للشرق، ل  ل الن ة هي طرق        . إنها لك الطرق اللاهوتي

ذي من يصل                        يم الإلهي ال ى قصر النع فرعية وطريق اليوغا هو الطريق السريع الذي يفضي إل

  .والسلام عليكم  .أبداًإليه مرة واحدة لن يخرج بعدها 

 

 

  


